إشاعات تويتر واليوتيوب           د. سعد بن عبدالله السبر                                      شبكة السبر

الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى ، وأسع وأشقى ، وأضحكى وأبكى ، وأمات وأحيى، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه وسابغ عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وفي أسمائه وصفاته تقدس وتنزه عن شريك وولد ، وعن مثيل ونظير ، وعن ند وشبيه، ( ليس كمثله شئٌ وهو السميع البصير) (
)، وأشهد أن محمده عبده ورسوله خير البرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله  وجل  فهي ضابط اللسان وحافظ الجنان بعد الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
) .
أيها الناس: إننا نعيش تقارب فيه الزمان وتجاورت الأوطان ، وسهُل تناقل الأخبار  التي حوت الصدق والكذب ، والدجل والزور، وحوت مهاجمة الأوطان وإفساد المجتمعات ، وكثر تناقل الإشاعات  ، والزيادة والنقصان ، حتى عاش الناس بين خوف  من حروب ودمار ، وهلاك وخروج وفساد، وتغريد وتهييج ، وتصوير  وإرسال لقنوات الفساد؛ لتدمير البلاد والعباد ، ونشر في  اليوتيوب  القنوات الخاصة، نبذ بعض الناس  الدين والعلماء  ، وتركوا  كتاب الله وسنته وراء ظهورهم ، وتكلم الرويبضة ، ونُقل قوله، وتُرك العلماء ونُبذت أقوالهم وأحكامهم ، والله يقول : ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) (
) 
في سبب نزولها قولان:

أحدهما: أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لما اعتزل نساءه، دخل عمر المسجد، فسمع الناس يقولون: طلّق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نساءه، فدخل على النبي عليه السلام فسأله: أطّلقت نساءك؟ قال: «لا» . فخرج فنادى:ألا إِن رسول الله لم يطلّق نساءه. فنزلت هذه الآية. فكان هو الذي استنبط الأمر. انفرد بإخراجه مسلم، من حديث ابن عباس، عن عمر.

والثاني: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا بعث سريّة من السرايا فَغَلَبَتْ أو غُلِبَت، تحدثوا بذلك، وأفشوه، ولم يصبروا حتى يكون النبي هو المتحدِّث به. فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح، عن ابن عباس (
) .
أيها المؤمنون : قال القرطبي رحمه الله : المعنى أنهم إذا سمعوا شيئا من الأمور فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم (أو الخوف) وهو ضد هذا (أذاعوا به) أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته. فقيل: كان هذا من ضعفة المسلمين، عن الحسن، لأنهم كانوا يفشون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم لا شي عليهم في ذلك. وقال الضحاك وابن زيد: هو في المنافقين فنهوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في الإرجاف. قوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم) أي لم يحدثوا به ولم يفشوه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به ويفشيه. أو أولوا الأمر وهم أهل العلم والفقه، عن الحسن وقتادة وغيرهما. السدي وابن زيد: الولاة. وقيل: أمراء السرايا. (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أي يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته (
) . 

وقال ابن كثير رحمه الله : إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» ، وفي الصحيحين، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(نهى عن قيل وقال ) (
)  ، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت، ولا تدبر، ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بئس مطية الرجل زعموا» (
)  . وفي الصحيح «من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (
)  (
) . قال ابن جريج: قال ابن عباس: {أذاعوا به} أعلنوه وأفشوه {ولو ردوه إلى الرسول} حتى يكون هو الذي يخبرهم به {وإلى أولي الأمر منهم} أولي الفقه في الدين والعقل (
)،وأخرج ابن جريج وابن أبي حاتم عن السدي {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف} يقول: إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم أو أنهم خائفون منه أذاعوا بالحديث حتى يبلغ عدوهم أمرهم {ولو ردوه إلى الرسول} يقول: ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم {وإلى أولي الأمر منهم} يقول: إلى أميرهم حتى يتكلم به {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} يعني عن الأخبار وهم الذين ينقرون عن الأخبار والمراد هنا بالاستنباط : ما يستخرجه الرجل العالم بفضل عقله وعلمه من الأفكار والأحكام وحلول القضايا. وهم المذيعون منهم من الرسول وأولي (
) 
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